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رأى الغـراب اســراب الجبـال ... تـتبخــر عنـد الـصبـاح وشـاهـد
البحر... 

محفوفاً بالظلام والارض كلها في جلبته
شاهد النجوم تتبخر بعيداً في العتمة

كانها حبات فطر من غابة اللاشيء
تنفض بذورها كالغيوم

وارتعش برعب الخلق...! 
وفي هذيان هذا الرعب

رأى الحدوة بلا نعل وقد بللها المطر
ممدودة فوق المستنقع

وكانت هناك علبة النفاية مليئة بالصدأ 
فكان لعب الريح وسط بركة موحلة

وكان هناك هذا المعطف في الخزانة المعتمة
داخل الغرفة الصامتة... داخل البيت الصامت 

وكان هناك هذا الوجه يدخن سيكارته
بين الشباك المعتم وجذوات النار

وقريبا من الوجه هذه الذراع بلا حركة 
وقريبا من الذراع هذا الكاس

يرمش الغراب ... رمش .. لا شيء تلاشى 
وحدق نحو الدليل ...

لم يفقد شيئاً )ولا يمكن للشيء ان يفعل ذلك(. 

ضمـن التطور الـديناميكـي للمدينـة والمسرح،
فـــان المـــواضـيع الـتـي نـــوقــشـت علـــى خــشـبـــة
المسرح في الأزمنة التي تلت الإغريق اختلفت
جـذريا. فـمع مسـرحيـات شكـسبـير بـدأ النـقد
الاجـتمــاعي لـلحيـاة وتــأشيــر معـادلــة الخيـر
والـــشــــر والــصــــراع بـيــنهـمــــا وازدواجـيــــة هــــذه
الـعلاقــــة في ذات بـــشــــريــــة واحــــدة. فــــالـبـــطل
الـشكـسـبيــري لا يكـون أحـادي الجــانب وانمـا
يخضع للـدينـاميكيـة، وهو لا يـشكل نمـوذجا
لمجـتـمـعه أو عــصـــــره فحـــسـب وإنمــــا يمــتلـك
القـــدرة علــى عـبــور الــزمـن وصــولا لمــشـــاكلـنــا
الآنيــة. من هنـا ظل شكـسبيـر يـقلقنـا بل هـو
معـاصـرنـا حقـا علـى حـد تـعبيـر البـروفـيسـور

أسلــبـــــة العـــصر والفـــــوضـــــى المــنــظــمـــــة في المــــسرح والمـــــديــنـــــة
الاجـتمـاعـي والفكــري العـام  فــان التـكيفّ لا
يـسـمح بــالـتـطــور الاجـتـمــاعـي الـطـبـيعـي بل

يؤدي الى تسطيح الانسان  فكريا.
لــذلك يــشكـل اكتـشــاف لغــة ووســائل المـســرح
المـــــــــؤثـــــــــرة الـــتـــي تـخـلـق الـــــــــوعـــي الـفــكـــــــــري
والجمالـيات الفنيـة أهمية قـصوى. ولا يمكن
للـمــســـرح ان يقـــوم بهـــذه المهـمـــة مـــالـم يعـــد
صـيــاغــة فـضـــائه سـمـيــولــوجـيــا، مـن أجل أن
يخلق الحسـاسية الابداعـية  الدينـاميكية في
وعـي المـتفـــرج اولا، ومـن ثـم إعـــادة بـنـــائه مـن
جديد ثانيا، والمساهمة في الوعي الاجتماعي
للـمـــديـنـــة  ثـــالـثـــا. وهـــذا يـتــطلـب تغـيـــرا في
المفـاهيم الاسـاسيـة للغـة العـرض المسـرحي: ـ
في الجــــانــب الفـكــــري والجـمــــالـي أي الـنــص
المسـرحي.. وفي الـرؤيـا الاخـراجيـة  والمكـونـات
الجـمـــالـيـــة والـلغـــة الـتعـبـيـــريـــة  أي  فــضـــاء
الـعـــــــرض بـحــيــث يــــصــبـح لمـفـــــــرداتـه وجـــــــود
دينـاميكي في الفـضاء والـزمان والمكـان ليصل
الــــى الجــمهــــور ذلـك الــــوعــي وتلـك القـيـمــــة
الضروريـة لكينونة الانسان فتؤثر على بصره

وبصيرته.
والجـــــــانــب الآخـــــــر الـــــــذي يمـــتلـك أهــمــيـــته
وتفــرضه  لغــة الـطقـس المـســرحـي وطبـيعـته
الفـنـيـــة  هــــو تغـيـيـــر الـعلاقــــة مع الجــمهـــور
المـتلقـي ليـتحــول الــى مـتفــاعل ويقـــوم بفعل
المشـاركة كما كانت عليه وظيفته في الطقوس

المسرحية  قديما.
إذن هل يمـكــن ان يمـــتلــك الفــنــــــان وســـيلــــــة
الــوضـــوح والقـــدرة علــى الخـطــاب المــســرحـي
والـتــواصـل مع ذاته وجـمهــوره بــدون اعـتـمــاد
الـوســائل الادبيـة ؟ وأعـني ان يكـون للـوسـائل
البصرية والصور مساحتها في العرض …ان
يـتحــول الخـطــاب المـســرحـي من الـسـمع الــى
الــبـــصــــــر وبـــــــالعـكـــــس، أن تــبــنــــــى الــــــدلالات
والاحـالات الـسميـولـوجيـة لعمل المـمثل علـى
الاشــــارات والــــرمــــوز والــــرؤى الـبــصــــريــــة. ان
يـتحول جسـد الممثل الى ذاكـرة تعبيريـة والى
خـــزيـن مـثـيـــولـــوجـي. أن يعـتـمــــد الفـنـــان في
الـتعـبـيــر عـن بـصـيـــرته المـبــدعـــة علــى هـمــس
الــروح، وهــذيــان الجـســد الابـــداعي المــؤثــر في
الـبـصـــر والـبـصـيـــرة، مـن اجل الـــوصـــول إلـــى

"اللحن الجسدي". 
هـنـــا تكـمـن ضــرورة اعـــادة  معـمــاريــة الــســرد
الـــرؤيـــوي  والـفكـــري للــطقــس المــســـرحـي في
المــديـنـــة العــربـيــة المــسـتقـبلـيـــة بحـيـث تكــون
هـنالك إمكـانية لإسـتعادة مجـد المسـرح حتى
يـصـبح لـه ارتبــاط عـضــوي بـحيــاة الجـمهــور
كمــا كــان علـيه المـســـرح اليــونــانـي القــديم، اذ
لاتـطــور او حـضــارة بــدون فـن، ودائمــا يقــاس
تـــطــــــور أي شعــب مـــن خلال تـــطـــــور فــنــــــونه،
اضـافـة الـى ان احـدى أهـم القيـم التـي تنقـذ
الانـسـان المعـاصـر في مجـتمعــاتنـا المـضطـربـة

الإستثناءآت.
ولهـذه الأسبـاب جميعهـا  فان المـسرح العـربي
يخـضع للهامـشية والاستـهلاك الثقافي  لانه
لا يمــتلـك الحـــصـــــانـــــة الــــــداخلــيـــــة  أيـــضـــــا،
فيـتورط بـالتقلـيد الأعـمى لاتجـاهات فكـرية
تجريـدية  لـيس لهـا مدلـولاتهـا الاجتـماعـية
في مـديـنته كمـا هـو الحـال بـالنـسبـة للـتقليـد
غـيــــر الــــواعـي  لــبعــض  إتجــــاهــــات المـــســــرح

الغربي.
معمارية فضاء المدينة و السرد

الرؤيوي
ان الالـتباس الذي يعيق تطـور المسرح العربي
الان ويخـلق جــــوهــــر أزمــته هــــو ان  المــــديـنــــة
العــــربـيــــة غـيــــر مــــؤهلــــة لخـلق المـــســــرح، لأن
المتعـايـشين في المـدينـة منـشغلـون عن المـسـرح
بــامــور أخــرى، أمــا أن تكــون آيــديــولـــوجيــة او
سيـاسيـة او فكـاهيـة تخديـرية، وأمـا الانظـمة
الـتي تــسيـر هـذه المـدن فــانهــا تعـتبــر المعـرفـة
الفكرية والجمـالية شيئـاً ثانويـاً. وعكس هذا
فــــــان المـــــســــــرح لايمـكــن ان يــــــوجــــــد ويـكــــــون
دينــاميـكيـا الا في قــدرته علـى  إثــارة الاسئلـة
الجـوهـريـة والمـصيـريـة في عـصـر تـكنـولــوجي
جـديد. إضـافة الـى ان المسرح يـشكل بالنـسبة
للـمــــديـنــــة خــطــــورة جــــوهــــريــــة لانـه يخـلق
التجمعات ويثير الاسئلـة وينتج وعيا جديدا
ويقوم بعدوى المعرفـة، لهذا فانه يعد هامشيا
في صلب بـرنــامج المــدينــة العــربيــة الحيــاتي،
وبـــــــالـــــــذات تـلـك الانــــظـــمـــــــة الـــتـــي تـخـــــــاف

الديمقراطية والحرية.
ولكـن في الــوقـت ذاته فــان المــســـرح يقف ضــد
مـــديـنــته ويخـــونهـــا أحـيـــانـــا، عـنـــدمـــا يخـــون
الفـنـــان ذاته ومــديـنـته حـيـنـمـــا يكــون فـنــانــا
متـكيفا لـشروط فـوقية فـيجبر علـى ان يقدم
معلــومـــات فكهـــة تخلـق وعيــا  ســاذجــا، او في
احـسن الاحـوال يقـدم  فكـرا جـاهـزا ومـتكيفـا
وغـــــامــضـــــا نــتــيجــــــة لغــمـــــوض وعــيه وعـــــدم
وضــوحـه الفكــري بحجــة الـتجــريب الــذي لا
يــنــبع مــن حـــــاجـــــة ضـــــروريــــــة بل مــن مـــــزاج
طـفـــــــولــي خـــــــادع لـلـكــثــيـــــــر مــن الـفــنـــــــانــين
والمخــرجـين العــرب، فـينـشــأ نـــوع من الـبلـبلــة
الفكرية التي تـؤثر على المجتمع وعلى الذات
الفردية والذات الفنية والتاريخ المسرحي. اذا
عــــرفـنــــا بــــان الـتـكــيفّ هــــو المــــوقف الـــسلـبـي
للمـثقف المتـســاهل مع ذاته وتـاريخ كـينــونته،
وبمعـنـــى اخـــر ان مـثل هـــذا المــثقف المــتكـيفّ
لايـؤثر في تـطويـر العملـية الـفكريـة بمسـارها
الــديــالـكتـيكـي في المجتـمع، لانه يـتخلـــى عن
دوره ووجـــــــوده الفـــــــاعل، ويـكــــــون مـــــســـتعــــــدا
للمساهمة في انتشار الثقافة والفكر السلفي
الذي لايـتماشى مع الـتطوير الجـديد، وبهذا
فــــانـه يهـيـئ الــظــــروف الـتــي تخـلق عــــدمـيــــة
الـثقــافــة والـفن. امــا بـــالنــسبــة الـــى التـطــور

وكــــشف الأسـبـــــاب الحقــيقـيـــــة والعــــدوانـيــــة
لـلحـــروب الـتــي تقـــودهــــا مخــطــطـــات أربـــاب
العمل،و المساهمة في  بناء وعي جديد وإغناء
روح الإنـسـان مـن خلال  التــأكيـد علــى الفكـر
المــــاركـــسـي كــــأيــــديــــولــــوجـيــــا يمـكـن أن تمــنح
الإنـســان عــالمــا فــوق الـطـبقــات. وكــان للـعقل
الـبـــريخـتـي المـــؤدلج  والمــشــاكــس دور كـبـيــر في
تأكيد الأيديولوجيا في المسرح وإعطاء أهمية

كبرى لاحترام حرية الإنسان.
الــثــــــانــي : إبــــــراز الخــــــواء الــــــروحـــي والقـلق
المـضــــاعف للإنــســـان الخـــارج للـتـــو مـن تحـت
أنقـاض الحـرب مع الإشـارة الــى استلاب هـذا
الكائن في عالم غيـر حر أساسا، وفي الآن ذاته
تــضخـيـم الـــذات الفـــرديـــة وسـط تـنـــاقـضـــات
حيـاتيـة عـصيبـة نـتيجـة لخــواء العصـر. وقـد
أكـــد هـــذا الاتجـــاه أيـضـــا علـــى الـتـنـــاقـض في
الوجود والحياة والتـأكيد على عزلة الإنسان،
وقـصــور لغــة الـتفــاهـم بين الانـســان والعـــالم

المحيط.
ولهـــذا فـــان مـــؤلفـي ومـنـظـــري هـــذا الاتجـــاة
كــالمـســرح الـطلـيعـي )اللامعقــول( والـتجــارب
الآنيـة كمسرح الـصورة أو مسرح الحـداثة وما
بعد الحداثـة المتأثرة بفكـر ورؤى آنتونين آرتو
ومايرهـولد، تميزوا بالوعي الشمولي لمعالجة
أي ظــاهـــرة حتــى وان كــانـت محـليـــة لتـــأكيــد

شمولية مشكلة الإنسان.
إضـافة الى هـذا فأن هذه المسـارح والاتجاهات
والرؤى أرجعت المسرح إلـى جذوره الطقوسية
الأولـى الــذي لم يـكن يــستـغنـي عن مـشـاركـة
الجمهـور الـوجـدانيـة. ومن جـانب آخـر فـإنهـا
تعــــد تجــــارب ضــــروريــــة للـمــــزج بـين المـــســــرح
كـطقس والمـدينـة كفضـاء اجتمـاعـي يمكن أن

يؤثر أحدهما بالآخر.
فــاذا كـــانت المـســـؤوليــة الاجـتمـــاعيــة وكــذلك
مسؤوليـة الفنان عموما )لانه خلاصة العقل
الابـــــداعــي الجـــمعــي( هــي الــتــي تـــتحـكــم في
مـــســتقــبل المـــســـرح  فـــان هـــذا يــــدفعـنـــا الـــى
الـتـفكـيــر بــالمــســـرح المعــاصــر مـن جــديـــد مع
تـــشخـيــص الخــطــــورة الـتـي تــــواجـهه  والـتـي
تكـمـن في أن المــســـرح قـــد يفـنــي ذاته كفـن…

لثلاثة اسباب:
ـ أمـا كــونه فنــا واقعيـا فـوتـوغــرافيـا يخــدعنـا
برؤيـة الواقع والـطبيعـة بسـذاجة مـرة  ثانـية

على خشبة  المسرح.
ـ أو مسـرحا متـأثرا بوسـائل الإعلام الدعـائية
الــتــي تــنـــتج الــــضجــيـج الإعلامــي المـــــــؤدلج،
مـبــتعــــدا عــن معــــالجـــــة القـيـم الإنـــســــانـيــــة

والمعرفية العميقة.
ـ او بـاعـتبـاره مـسـرحــا ادبيـا يعـتمـد الـوسـائل
الادبـيـــة لمعــالجــة الـــواقع بــدون اعـتـمـــاد لغــة
المـســرح البـصــريــة، ومــازال العــراقـي والعــربي
مـتــــأثـــــرا بهــــذه الاتجــــاهــــات مــــاعـــــدا بعــض

وســاعــد هــذا علــى إمكـــانيــة  المـســرح وقــدرته
علـى أسلبـة العصـر، من خلال  الـتأكـيد عـلى

جوهر المشكلات الاساسية  التي تميزه.
ومـن اعتيـادي القـول أن المسـرح يتطـور وسط
الاسـتقــرار والهـــدوء الاقتـصــادي والــسيـــاسي
وحـــريـــة الـتجـــريـب الـتـي تـطـــور ديـنـــامـيكـيـــة
الفكـر، غيـر ان المـدن تـخلق أحيـانـا جحـيمهـا
الأرضــي وتجعل مـن الحـــرب قـــدرهـــا فــتفقـــد
أمنهـا لـيتحــول كل شيء إلــى أشبـاح ويـصيـر
المـسـرح خـرابـا. إلا إن مـسـرح مــا بعـد الحـرب
العـــالمـيـــة الأولـــى والـثـــانـيـــة أكـــد حـــالـــة مـن
الفـوضى المـنظمـة ـ أي الفوضـى البنـائيـة من
اجـل خلـق اللاتـــــوازن في الــنـــظـــــام الـــطـــبقــي
وكــــذلـك في الــــوعـي الاجـتـمــــاعــي للـمــــديـنــــة
وإعــــادة خـلق ديـنــــامـيـكـيــــة الــــوعــي الفــــردي
الجـــــديـــــد فـــــارتــبــط المـــســـــرح بـــــالـفلــــسفـــــات
الـطـليـعيــة )الـعبـثيــة!!( وخــاصــة الــوجــوديــة
وفلـسفـة تـضخـيم الـذات الـتي نـشـأت بتـأثيـر
الحـــروب. وتـــوزع الـفكـــر المــســـرحـي لـتـــأشـيـــر

جانبين:
الأول: فضح الـنظام الرأسـمالي ـ الاستغلالي

يان كوت.
وفي أزمـنـــة لاحقـــة تمـيـــز المــســـرح  بمعـــالجـــة
المشكلات الاجتماعية بسخرية مرة، بما فيها
معـــالجـــات مــســــرح القـــرنـين الــســــابع عــشـــر
والثــامن عـشــر. وأكــدت الكـثيــر مـن الاعمــال
المـســرحيـة علـى رفـض المظــالم الاجـتمــاعيـة،
وتطـور هذا إلـى التـأكيـد على ضـرورة تحقيق
العـــدالـــة الاجـتـمـــاعـيـــة ومـطـــالـبـــة الانــســـان
بحـقوقه، الـذي بدأ مـع نهايـة  القرن الـتاسع
عــشـــر وانـعكــس هـــذا  في أعـمـــال الكـثـيـــر مـن

مؤلفي المسرح العالمي.
لكـن التطـورات العـظيمـة في القـرن العشـرين
الــذي مــر عـــاصفــا ومـضـطــربـــا ومخـيفــا في
الـــوقـت ذاته  ومـــازال تـــأثـيـــر حـــروبـه المعلـنـــة
والمخفيـة كـبيـرا علـى وجـود الإنـسـان، أعـطت
إمكـانيـات جديـدة للمـسرح فـارتبط بـالتـطور
التـكنـولــوجي وأشــر تنــاميــا متـزايــدا للــوعي
الــثــــــوري والـفلــــــسفـــي في معــــــالجـــته شــتــــــى
المشكلات الاجتماعيـة والفردية ضمن الواقع
المـضطـرب. وطـبيعـة هــذه المشـكلات وحجمهـا
خلقـت الــوعـي الــشـمــولـي للفـنــان المــســرحـي

د. فـــــاضل ســــودانـي
مخرج وباحث مســرحي

لعبت هيمـنة الخطاب التـنويري لعصـر النهضة
العــربـيـــة دوراً معـيقـــاً للـتـطــور الـطـبـيعـي للفـن
التشـكيلي العـراقي ، وفـن الرسـم تحديـداً ، فقد
افلـت ذلك الخـطــاب ذو الـطــابـع التــوفـيقـي، من
محـدداته ليـستـوطـن خطـابـات محـايثـة لاحقـة
عليه ، كـالخطاب الإيـديولـوجي القومـي العربي
الـذي نـشط بــدوره في الخمـسيـنيــات، واستـولـى،
بمـساعـدة العسكـرتاريـا الوطـنية ، علـى السـلطة
الــسـيــاسـيـــة في بلــدان عــربـيــة عــديــدة ، ومــارس
هيـمنــة علـى كــامل الحيــاة العــربيــة وعلــى واقع
وتطور كل انماط الإبداع العربية ، ومنها الرسم
تحـــديـــداً ، بـــاعـتـبـــارهـــا "قـــريـنـــة إيـــديـــولـــوجـيـــة
قــومـجيــة" كمــا يـصفهــا الكــاتب شــاكــر لـعيـبي ،
وأدت إلــى هـيـمـنــة )الـفكــرة( الـنـثــريــة المــسـبقــة
للـــــوحـــــة ، والإهــمـــــال المـــــدمـــــر لـفهــم اللـــــوحـــــة
بــاعتبـارهـا واقعـة شـيئيــة )= متيـريـاليـة( ، فـأدى
ذلك  إلـى "تشـويه  البـحث الثقـافي وقبله الفـكر

الاجتماعي والسياسي العربي". 
لقــد شـغل تفـكيــري كـثيــراً أمـــران همــا : اولاً ان
لخـطــاب الـنهـضــة الـتنــويــري حــسنــات عــرضيــة
تمــــــاثل مـــثلا مـــــا أنـــتجــتـه محـــــاولـــــة الـــــرســـــام
الفـرنــسي جـان دوبـوفـيه الهـادفـة إلــى الخلاص
مـن هـيـمـنــة مــدارس الــرسـم )المـتحـضـــرة( علــى
ذائقــــــة صــنــــــاع ومــتـلقـــي الفــن ، ودعـــــــوته إلــــــى
الاتجـــاه ، بـــدلاً مـن ذلـك ، نحـــو الـــرسـم الخـــام
الذي لـم تنتجه أو تلـوثه الثقـافة ، ولـم يختلط
بمــؤثــرات الحـضـــارة ، ولكـن كــانـت نـتـيجـــة ذلك
الـتـــوجه نــشــوء مـــدرسه )الفـن الخــام( الـتـي لـم
يكـن هـنــالـك مفــر مـن تـصـنـيفهــا في الـنهــايــة ،
ضمن مدارس حـداثة الرسم ، أي ضمن المدارس
الفـنيــة التـي هي نــاتج اشتغــال حضـاري كـان لا
يــرتـضـيه دوبـــوفيـه ، بيـنمـــا ادت هيـمنــة خـطــاب
عـصــر الـنهـضــة علــى الــرسم ، ضـمن الحــسنــات
الـتـي تــسـجل لهـــا ، في تحــــريك الــــواقع العـــربـي
الـــــراكـــــد خلال فـتـــــرة "انــبعـــــاث يقــظـه الفـنـــــان
العراقـي الحديث التي استغـرقت بحدود ثلاثين
عامـاً ، كمرحلة تمهيدية من 1921ـ 1951 م " )2(
وشملت انمـاطاً إبداعـية أخرى أيضـا ، فأدت إلى
نـشــوء حــركــة الـشعــر الحــر ، وتــأسيــس جمــاعــة
بغـداد للفن الحـديث في نهـايتهـا )1951(، "وكـان
مــوقف الـفنـــان عمــومــاً في الـفتــرة الأولــى مـنهــا
متجهاً لمحاولة هـضم المؤثرات الثقافية الأوربية
في العـمل الفـنـي ، إمــا في الفـتــرة الـثــانـيــة)بعــد
1951( فــــاتـــسـم مــــوقـفه بــــالــبحـث عـن هــــويــته
الشخصيـة والقومية في العمل الفني" )3( ، كما
أنـــتجــت نمـــطــــــاً مــن الــــــرســـم يحـــمل الـــطـــــــابع
التــوفـيقـي ذاته )بل الـتلفـيقـي احيــانــاً ( هـيكلا
لبنـائه الفكـري ، فـأنـتج رسمـاً )إسلاميـا عـراقيـاً

الــــــــــرســــم الـعــــــــــراقــــي ووهــــم الــــــطــــــــــابـع المـحـلي

يـتطــابق وخطـاب عصـر الـنهضـة العـربيـة ، وهـو
الأمر الذي كبح الكثيـر من التجارب الشخصية
للفـنانين وتركها تتخبط من دائرة مغلقة ، فهي
إمـا ان تـسـتعيــد من ذاتهـا مكـررة ذات المــوتيفـات
سنـوات طــوال كتجـارب بـعض الـرســامين الــذين
كــانــوا يـسـتنـسخــون تجــاربـهم لــوحــة عن أخــرى
كتجربة سعدي الكعبي ، أو تجارب تستنسخ عن
تجارب أخـرى )معياريـة( تعبر عن الـروح المحلية
فقــد كـــانت تجــربــة سعــدي داود مـثلاً تــستـعيــد
مــوتـيفــات جــواد سلـيـم بعــد عقــود مـن رحـيله ،
وقــــد تكـــون تجـــارب غـــارقـــة في وهـم المـــرجعـيـــات
الوهـمية كتجربـة سعد علي الذي يـصفه الناقد
support  ًشــاكـــر لعـيـبـي بـــأنه "اسـتعــار حـــاملا
رئيسيـاً هو الـباب ، وعبـره سيختـرع خرافـة )باب
الفرج( مسقطاً المـفهومة الشعبيـة التي تستعير
الـبـــاب كـمخـــرج مـن الأزمـــات ويجـعلهـــا معـــادلاً
تشكيليا لأفكاره ، ما هي أفكاره ؟ لا نعرف"  )5(
، ونـصل مع ذلـك النــاقــد الــى الاستـنتــاج الاهم
الـذي تــوصلنــا اليه وهـو ان العـودة إلـى الـشعـبي
والفــولـكلــوري كــان نــوعــاً مـن الحـيلــة مـن اجل

إسباغ الصفة المحلية على الرسم العربي.... 
الهوامش : 

1( شــــاكـــــر لعـيـبـي ،)خــــرافــــة الخــصــــوصـيــــة في
التشكيل العربي المعاصر ، الشارقة ، ط ، 2003 ،

ص 8 
2( شــاكــر حــسـن آل سعـيــد ، فـصــول مـن تـــاريخ
الحركة التشكيلية في العراق ، ج1 ، ط 1 ، بغداد

، 1983 ؟ ، ص.8 
3( السابق ، ص10 . 

4( لعيبي ، شاكر ، السابق ص16 . 
5( لعيبي ، شاكر ، السابق ص.24 

مــن اللـــــوحـــــة )=  الخـــــامـــــة وعــنـــــاصـــــر الـــــرســم
المخــتـلفـــــة ( وطـــــاقـــتهـــــا الـــتعــبــيـــــريـــــة ، فــبـــــدأ
الـستـينيـون اولاً بحـسم أمـرهم ومغـادرة المـواقف
الـوسطيـة: التراث ـ المعـاصرة( بـاعتبـارها ثنـائية
لا تمـت لأسـئلـــة )الــــواقع الـبـصـــري( الـــذي هـــو
جــــوهــــر فـن الــــرسـم ، كــــون الــــرسـم ، بمـنــظــــوره
الحـداثي لـيس إلا )مـشكلـة بلاستـيكيـة( تخص
شـيئيـة )متـيريـاليـة( اللـوحة ، وهـو الفهـم الذي
أنــتجه الـتحـــول الهـــائل الـنـــاشـئ مـن اكـتــشـــاف
"اللــون المـسـطح  Lacouleuraplatالــذي كــان
الاكـتـــشــــاف الأكـبـــــر للـنـــصف الأول مــن القــــرن
الـعشــرين ... والاختـراع الـكبيـر لفنـاني مـدرسـة
بـاريس"  كـما يـقول بـيرفـانكـا ستيل، فـاستـوطن
اهـتـمـــام رســـامـي الــسـتـيـنـيــــات ، عكــس رســـامـي
الخـمـــسـيـنـيــــات ، ســطـح اللــــوحــــة وخــــامـــــاتهــــا
وقـيمـتهـــا البـصــريـــة ، بيـنمــا كــان اهـتمــام جـيل
الخـمــسـيـنـيــات يـنـصـب علــى الـبحـث في كـيفـيــة
اكـتـــشــــاف أفـــضل الـتـحقــيقــــات الـتـي تـنــــسجـم
والطـروحـات القـبليــة لخطــاب عصــر النـهضـة ،
الـــــذي هـــــو خـــطـــــاب غــيـــــر بـــصـــــري وذو طــــــابع

إيديولوجي . 
ان الـتحــول الحـــاسم في تــاريخ الــرسـم العـــراقي
حــــدث حـيـنـمــــا اهـتـم الـــسـتـيـنـيــــون بـتـكــــريـــس
اعتبـارهم الـلوحـة تجربـة منفـردة لا يمكـن ردها
إلــى أي من المــرجعيــات والعلل الأولـى ، وبــذلك
فــإنهــا بقـدر مـا تمـثل إضـافـة واسـتمـراراًً لمـنجـز
عـصـرهـا ، فــأنهـا تمـثل قـطـيعـة مـضـافـة لــذلك
المــنجــــز ، وبــــذلـك يـكــــون للـمــنجــــز الـتـــشـكــيلـي
العــراقـي المتـحقق ، كــأي مـنجــز آخـــر، سيـل من
الانقطـاعـات بعـد ان كـان تـراكمـاً من الإضـافـات
الـتـي تحـــاول ان )تـنـضـبـط( تحـت معـيـــار قـبلـي

معصرناً( هـو في حقيقته نمط تعبيري يحافظ
، في أهـم مــــواصفــــاته الـتـي تجـعلـه مقـبـــولاً مـن
وجـهــــــــة نــــظــــــــر ذلــك  الخــــطــــــــاب عـلــــــــى شــكـل
المشخـصات في الـواقع المـرئي ، ويحـاول لتـواصل
مع مــــا أبــــدعه الــــرســــامــــون المـــسلـمــــون ، ولـكـن
بـوسائل رسـم وأساليـب صياغـة حديثـة )أوربية(
يسمـيها شاكـر حسن آل سعيـد أساليـب )اللوحة
المــــســنـــــديـــــة ( وذلـك عــبـــــر "اســـتعـــــارة حــــــوامل
  supportمحلـية لا غيـر ، للتعبـير عن تجـربة
غير محلية" )4( ، وبذلك تكـون تأثيرات خطاب
عـصــر الـنهـضــة قــد خلـقت الـتجــربــة الأولــى في
تــــاريخ الـــرسـم العـــربـي الحـــديـث ، وهـــو أمـــر لا
نشك فيه ، ولـكن الطبيعة الإيديـولوجية لذلك
الخـطــاب أدت إلـــى تكــريــس هــدف )المحــافـظــة(
علـــى القـيـم المـطــروحــة فـيه ، واسـتـنفــار آلـيـــاته
بـوجه  أيـة محـاولــة لا تتفق والـبنـاء العقـائـدي
الــذي تم بنـاؤه ، فــادى ذلك الهــدف أحيـانـا إلـى
ظهـور مهـيمنـات )مقـدسـة( تـاليـة كـرست نمـاذج
محـددة بــاعتبـارهـا )المتـون الأولــى( التي تمـتثل
و)الـتعـبـيــر عـن الـــروح المحلـيــة بــوســـائل تعـبـيــر
حــــديـثـــــة( ، أي أنهــــا حـققــت الهــــدف الــنهــــائـي
للخطاب التنويـري لعصر النهضـة العربية وهو
الموازنـة بين )التـراث والمعـاصرة( وهـو )المطـلوب(
من كـل نمط من أنمـاط الثـقافـة )ليتـمكن( من

)المساهمة( في )نهضة الثقافة العربية( . 
لقـد كـان الأمـر الآخــر المهم الجـديـر بــالملاحظـة
هو مـاهية جوهـر )الطابع  التـلفيقي( للخطاب
الـتنــويــري لعـصــر الـنهـضــة في الــرسـم العـــراقي
وذلك بـاعتـباره الـعامل الآخـر الأهم الـذي أعاق
أيــة محــاولــة جــادة لـتخـطـي )تجــارب( الــرعـيل
الأول نحــــــو أفق الحـــــداثـــــة الــــــذي وصلـه الفــن

العالمي وقت ابتداء الرسم العراقي الحديث. 
لـقد كـان الطـابع الـتلفيقـي للخطـاب التنـويري
لعصـر الـنهضـة العـربيـة )وتحققـاته في ميـادين
ثقــافيــة متعــددة( ، وكمـا يـؤكــد نصـر حـامـد أبـو
زيـد ، قـائمـاً علـى مـستـويـين همـا : اولاً "الـبحث
عـن حلـــول وسـطـــى لـكل المـتـنـــاقـضـــات"  بــشـكل
يـجعـل معـيــــار نجـــــاحه الــــوصــــول إلــــى حــــالــــة
)وسطـى ( تجـمع بنجـاح )التـراث( و)المعـاصـرة(
في تــوليفـة واحـدة ، وثـانيـاً ، "الـبحث عـن )مبـدأ
واحــــد( يعـــد بمـثـــابـــة )الـعلـــة الأولــــى( أو )علـــة
الـعلل( لـتفــسـيــر أيـــة تعــدديـــة فكــريــة كــانـت أم
اجتمـاعية أم سيـاسية من جهـة أخرى" ، وبذلك
يتم "رد  الفـروع إلـى أصـولهـا والبحـث عن مبـدأ
واحـــد يفــســرهــا" ، وهــو الـتعـبـيــر عـن )الـطـــابع
المحلــي( الــــــذي عــــــد الــــشــــــرط الأول والأخــيــــــر
لـتحـقق صفــة الــرسـم ، بـيـنـمــا هـــو في حقـيقـته
شـــرط خـــارجـي لا يمـت بــصلـــة لجـــوهـــر الـــرسـم
الـــذي لا يخـــرج عـن كــــونه )واقعـــة شـيـئـيـــة(. ان
هــذيـن الأمــريـن هـمـــا اللـــذان أجهـــزا علــى هــذا
الخطاب في الفن التشكيلي ، وهما أيضا اللذان
كـــانـــا أولـــى مهـــام الحـــداثـــة في الـــرسـم العـــربـي
الخلاص مـن ســطــــوتهــــا لفـتـح مغـــالــيق أبـــواب
الحداثة ، وهو مـا حدث عندنا في العراق ، حيث
كــانت أولـى مهــام التــاسيـسـات الحـداثـة ، نـسف
المـــرجعـيــات الخــارجـيــة وتــأسـيــس خـطــاب تـلك
الـتــــاسـيـــســــات مـن جــــوهــــر الأســئلــــة المـكـتــــوبــــة
والمحـرمـة التـي تنـاقـش  الأسـس )المفــروغ منهـا(
والمـــرتكــزات والـثــوابـت الـفكــريــة ، وبــذلـك فقــد
انتقل السيتينيون من المرجعيات الإيديولوجية
السـائدة والمـستمدة مـن مرجعيـات خارجيـة غير
بـصريـة ،  إلى المـرجعيـات البصـرية التـي تنطلق

خــــــالــــــد خـــضــيــــــر 

ويحط الغراب 
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